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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

ين واللعنة الدائمة  والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهر
 1 على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين

 مقدّمة

ـار نحن على أعت اب شهر رمضـا  العظـي و و ـو البحـر الر  
بالرحمة والبركة من الله تبارك وتعالى. ومهما وصفنا  ذا الشـهر 
هـا قرـور  بتعابير ساميةو فهي لا ترقى إليهو فرشحات أذ اننـا كل 

 بحق   ذا الشهر العظي .
ر النبي الكري  ر  عن  ذا الشهر بقوله: ) لقد عب  دُعِيهتُمر  هُوَ شَههر

هِ  ضِيَافَةِ  ىفِيهِ إِلَ  . فجميعنا ضيوف الله سبحانه وتعالى في  ـذا 2(اللََّ
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مة _____________________________ 6  مقد 

الشهرو ويحظى مقام الضـي  فـي الاسـلام بةايـة التقـديرو حيـ  
رت الأدعية الشريفة عن مقام  كذا ضي  بالتالي: ) ٍ   لِكُلَِّ عب  ضَهير

ةَ  جَنََّ لَةَ اَلر ير عَلر قِرَايَ اَللََّ فُكَ فَاجر نَا ضَير
َ
ـ  . فيجـدر 1(قِرًى وَأ بنـا أ  نتمم 

له أكثر من ذي قب .  بمكانة  ذا الشهر ونعرف قدره ونجل 
إ   رعاية بعض الأمور والا تمام بها في طول السنة لك  فرد 
مكل  و إما واجب عيني أو واجب كفائيو ولكن  ذه الأمـور 
كثر وأكثر في شهر رمضـا  العظـي و ويجـب  تحظى بم مية أ

مر يستلرم العرم الراسخ الا تمام بها أحسن وأحسن. و ذا الأ
في حـدي  شـري   الذي يشير إليه مولانا الامام الكاظ 

مــا  ــي عرمــة(. وأصــ  معنــى )عرمــة(  لــهو حيــ  قــال: )إن 
الترــمي و والتــاء فيهــا تــاء المبالةــةو أي الترــمي  الأكيــد 
والراسخ والمستحك . فالمرء ولأج  القيام بعم  أو الوصول 

ى السعي والجد  حتـى ينالـهو إلى ما يريده ويطلبهو يرم   عل
 ولكن  ذا المطلـبو ومهمـا يحظـى بم ميـة كبيـرةو بحاجـة 
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ة في  ذا الشـهر العظـي  كـذل   إلى ترمي  أقوى. والموفقي 
ة عاليـةو وإلا  سـتق   الموفقيـة  بحاجة إلى ترمي  راسخ و م 

 للإنسا  وتكو  حسرة عليه.

 شهر الطاعة الإلهية

و النبـي الكـري   طبـة عـن لقد ذكر أمير المؤمنين

ن مطالب تحظى بالأ مية. ومما يلفت النظر فـي  ـذه  تتضم 

ق  الخطبةو عبارة رغ  ما لها من الأ مية الكثيرةو ل  يت  التطر 

نوا كثيـراً  إليها كثيراً. فكما تعلمو  أ   الواعظين قد شرحوا وبي 

بعض المطالب كالاطعام والريام وصلة الرح  وما شـابههاو 

ق إليه كثيراً. والرواية المـذكورة ولكن ما أريد أ نه ل  يتطر    اُبي 

 ي في زمرة الروايات المستفيضةو ونقلتها العديـد مـن آرـار 

رين بمسانيد وتعابير مختلفة. وسمتكل   وبشـك   وكتب المحد 

و رـ  اُشـير مخترر حول تل  العبارة من  طبة رسول الله

 إلى مطلب آ ر.



د _________________________ 8  وواجب مؤك 

دنا رسول الله ى الشـريفة: )فـي  طبتـه  يقول سي  مهن أدَّ

يضة من فرائض ى سبعين فر يضة من فرائض الله كان كمن أدَّ  فر

(. وكلمة )فرض( نكرة لها الاطلاق الله فيما سواه من الشهور
ها استعملت في سياق الايجاب. وللواجبات دائرة واسعة  مع أن 
و وحقوق  دةو ومنها: الريامو والرلاةو والحج  ومراديق متعد 

ه بعضهماو وحق الوالدين والأبناء بعضه  الروج والروجة تجا
 لبعضو وحق  الله تعالى على الناسو وحق  النبي الكـري 

علـى النـاسو وغير ـاو  على الناسو وحق  العترة الطـا رة
ها في زمرة الواجبات. ولكن الواجب الذي يحظى  التي  ي كل 
كثر في  ذا الشـهرو العمـ  بـالأمر الالهـي التـالي:  بم مية أ

تُمر فَات  ) تَطَعر هَ مَا اسر  .1(قُوا الل 

 وواجب مؤكّد

كـد علـى كـ   كذل  من الواجبات العينية التي  ي واجب مؤ 
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فردو الا تمام بالنفس وتركيتها. وحسب التعبيـر العلمـي يجـب 
ه حينما يجب الحـج   مات وجود  ذا الا تمام. فكما أن  تهيئة مقد 

مات سـفره إلـى ا ئ مقـد  . على شخصو يجب عليه أ  يهي  لحـج 
مات ني  التقوى. وفي  ـذا  و كذا يجب على ك  فرد تهيئة مقد 
مات وجود الواجبات  ر  براء العلوم الحوزوية بم   مقد  الردد عب 
المطلقةو واجبات عينية عقلية. ولـذاو إ  اُمرنـا مـن اللـه تعـالى 
ي بالتقوىو فيجـب أ  نعمـ  علـى عـدم حرـول حـرام   بالتحل 

ة يجب تهيـة في حياتنا وأ  لا نترك أي و اجب. ولني   كذا موفقي 
مات وجوده. و ير فرصة في  ذا المجال  و شهر رمضا  العظي و  مقد 

 مع أ   ذل   و من الواجب طول السنة.

 أضعاف من الأجر

كما ت  بيانهو أ   رواب العم  بالواجب في  ذا الشهر الشري  
يعادل رواب سبعين واجب في سواه من الأشهر الأ رى. فمـثلًا: 
ائها  ينا صلاة الربح في  ذا الشهرو فثوابها أكثر من رواب أد  إ  أد 
 في طول شـهري شـوال وذي القعـدةو لأ   رـواب صـلاة واحـدة 
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في  ذا الشهر يحسب بسـبعين ضـع و فـي حـين أ   مجمـوع 
 شهري شوال وذي القعدة معاً ستين يوماً. وكذل  الأمـر بـالمعروف

ـام السـنةو في  ذا الشهرو روابه أكثر مـن الأمـر بـ  ه فـي بـاقي أي 
أي أكثر بسبعين ضـع . وكـذل  الـدفاع عـن القـرآ  الكـري  

من الافتـراء  قبال الأكاذيب وما ينسب إليه والنبي الأعظ 
 من قب  المنـافقين مـن أصـحابهو وتتناقلهـا إلـى اليـوم المئـات 

الفضـائية. وبسـبب عـدم وجـود مـن فيـه الكفايـة  من القنـوات
ل أمر الدفاع المذكور إلى الواجـب العينـيو بالعرر الرا نو تبد  

ـام السـنة.   وروابه أكثر بسبعين ضع  من العم  بـه فـي بـاقي أي 
وفي رأس قائمة الواجبات على ك  رج  وامرأة في  ـذا الشـهرو 

تُمر وكما ت   بيانهو العم  بالأمر الالهي ) تَطَعر ا اسره هَ مَه قُوا الل  ( فَات 
مات وجوده.  ويجب تهيئة مقد 

 ب عقليواج

 أ   مسـملة بهذا الخروصو يوجد بح  بين العلماء و و:   
ني  التقوى غير منفرلة عن سائر الواجباتو فه   و واجـب 
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ب فرصـة أ ـرىو ولكـن  عقلي؟ والخوض في  ذا البح  يتطل 
التقـوى بمـا  با ترار يجب أ  نقول: لقد قبلت شخرياً بم   ني 

ةو إذ    ه أمر عقلي وفي مرتبة السببي  و واجب عقلي. ولكـن أن 
  ذا الحك  للذين يدركو  الفرق بين الحك  الشرعي والحك 

ه يجه  الكثير مـن النـاس  كـذا مقـالو   العقلي. في حين أن 
ولا يدركونه. وبالنتيجة أ  ني  التقوى  و في دائـرة الواجبـات 
ديــةو والخــوض فــي  ــذا الموضــوع وتهيئــة  الشــرعية والتعب 

مات ني  التقوىو واجب  علـى الجميـع. وشـهر رمضـا  مقد 
ام وأشـهر السـنةو  العظي  فرصة استثنائيةو وأفض  من سائر أي ـ
ــر الاســتفادة  ــ  التقــوىو عب ــق ني ــه فــي طري ــم  نخطــوا في  ب

اظ.  من الأدعية والريارات ومواعظ الوع 

 أسوة الطاعة الإلهية

تين عن كبيرين مـن أكـابر  في مجال ني  التقوىو اُشير إلى قر 
ـة الأولـى الشيعةو و ما مش هورتا  ونقلتها الكتب. وكانـت القر 

 قب  قرابة رمانين سنةو و ي حول المرحوم الوالد )آية الله العظمـى
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د الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي (. في ذل  الرمـا و السي 
د أبـو الحسـن الأصـفهانيو وبعـده  ي آية الله العظمـى السـي  توف 

د حسين ال ـيوبارنين أو رلارة أشهر توفي السي  و ووصـلت قم 
مرجعية الشيعة إلى عدد من العلماء في العـراق وإيـرا و ومـنه  
ياً  سـة ومترـد  المرحوم الوالدو الذي كـا  يسـكن كـربلاء المقد 
للحوزة العلمية فيها. وكا  يدفع الراتـب الشـهري لطلبـة العلـوم 
 الدينية. وكا  مجموع الراتب الشهري الـذي يدفعـه للطلبـة أقـ   

راقي. وكا  الدينار العراقي حينهـا يعـادل مثقـالًا من أل  دينار ع
من الذ بو وكا  رمن الكيلـو مـن الـذ ب يعـادل مئتـي دينـار 
عراقي. وكانت الحقوق الشرعية التي تر  للوالد لا تكفي لدفع 
ــتدانة  ــراض والاس ــى الاقت ــطر  إل ــا  يض ــةو وفك ــب الطلب  روات

ضراً في ك  شهر. ونق  لي أحد الأشخاص ما شهده  و وكا  حا
 :حينها وقال

ــدين عنــد المرحــوم الوالــد وكــا   ة جــاءه أحــد المقل   ذات مــر 

د أبـي الحسـن  نـي كنـت مـديوناً للسـي  ارو وقال لـه: )إن  من التج 
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ـه  الأصفهاني سبعة عشر أل  دينـار عراقـي(. وكمـا نقلـوا أن 

ة الشرائية للدينار في ذل  اليوم يساوي  روفاً واحـداًو  كانت القو 

لواحد رمن  روفو وسبعة عشـر ألـ  دينـار يعنـي أي الدينار ا

ني قـد أحسـبت  رمن سبعة عشر أل   روف. وقال التاجر: )وإن 

د وصرت مديوناً له بالمبلغ المذكورو وبعد وفاة  الحقوق مع السي 

د أبي الحسن الأصفهاني عرمت على تقليدك و والآ  أريـد  السي 

ف فـي الأمـوال  أ  أعطيك  المبلغ(. وكا  الوالد لـ  يـ  يترـر 

ــراء  ــلمين وللفق ــة للمس ــالح العام  ــى المر ــالها إل ــوى بصير  س

من المسلمين وإلـى المشـاريع الاجتماعيـة والخيريـة والدينيـة 

ـ  داورت  د: ) ـ  أن  والثقافية ونحو ا. لكنه سمل من ذل  المقل 

د الأصـفهاني ؟( والمـداورة شـيء كـا   ذا المبلغ مع السـي 

ـه عنـ دما كـا  الشـخص يحسـب يعمله بعض العلماءو و ـو أن 

حقوقه ويكو  مديوناً بمبلغ للمرجعو فكا  يعطي ذلـ  المبلـغ 

للمرجعو ر  يستقرضه منه لحاجاته ر  يعيده إلى المرجـع شـيئاً 
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ى حســب  فشــيئاًو أو بعــد فتــرة مــن الــرمن. و ــذا الأمــر يســم 

 المرطلح الفقهي بالمداورة. وقد أشـك  عليهـا بعـض الفقهـاء 

هـ . فقـال التـاجر: في العرر الحاليو ولك نهـا مقبولـة عنـد جل 

د  ـي لا آ ـذ  ـذا المـال لأ   السـي   )نع (. فقـال لـه الوالـد: )إن 

ع مـن الـذي يطلبـه  أبي الحسن الأصفهاني مات مديوناًو فتتب 

د أبــي الحســن  مــن مــال وأمــوالو وأعطهــ  طلــبه و لأ   الســي 

ــفهاني ــة  الأص ــاريع الخيري ــي للمش ــرض ويعط ــا  يقت ك

ة والانسانية وللحاجات المختلفة وللفقراءو والاجتماعية  والرحي 

ي  وكا  عندما يحر  له العوزو كا  يسـتقرض ويعطـي رـ  يـؤد 

د  ـ  مـديو  للسـي  ديونه ممـا يحرـ  عليـهو فرـارت شـبهة أن 

 الأصفهاني وقد مـات مـديوناً(. ولـ  يم ـذ الوالـد ذلـ  المـال 

ة شـرائ ية عظيمـة ولا حتى دينار واحد منهو و و مبلغ كبير وله قـو 

في ذل  اليوم. ويقول الشخص الذي كا  حاضـراً عنـد مجـيء 

د )أي لوالـدي(:  التاجر ونق  لي ما حرـ  بينهمـاو قلـت للسـي 
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د أبي الحسن الأصفهاني و و حقـوقو  ) ذا المال ليس ملكاً للسي 

 وأنت  يراجعك  الكثير من المحتاجينو ولديه  الكثير من المشـاريع

ــة والاج ــة والثقافي ــو  الخيري ــت  لا تملك ــاو وأن ــة وغير   تماعي

ما تعطو  له (. فقال لـي: )أمامنـا نحـن الآ ـرةو و ـذا المـال 

د الأصـفهاني مـديوناًو أنـا احتـاأ فـي أ ـذهو   وباعتبار أ   السـي 

ي لا أترك الاحتياأ  وإ  كا   ذا المال واقعاً حقوقاً شرعيةو ولكن 

د الأصفهاني ب ى ديو  السي   هذا المبلغ(.ولا آ ذ المبلغو ولتوف 

 تأثير التقوى على النفس

 كذا ترنع التقوى بنفس الانسا  وتثبتها. فـرغ  أ   المرحـوم 
الوالد حك  في  ذه المسملة بالاحتياأو ول  يفتيو وكا  المبلـغ 
ة  البا ض المذكورو يكفيه لتممين الراتـب الشـهري للطلبـة لمـد 

فقهاء بفتوى سنةو لكنه رفض استلامه ول  يم ذه. وأحياناً يفتي ال
ديه  لكنه  يراعو  الاحتياأ في مقام  العمـ  بهـا. ولقـد  لمقل 
ه يكفـي قـراءة تسـبيحة  أدركت العديد من الفقهاء الذين أفتوا بمن 
 واحدة مـن التسـبيحات الأربعـة فـي الـركعتين الثالثـة والرابعـة 
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في الرلاةو لكنه  كانوا دائماً يقرؤونهـا رـلام مـرات. أو كـانوا 
ـدو  أنفسـه  يفتو  باستح باب غس  الجمعةو لكـنه  كـانوا يقي 

 بةس  الجمعة ك  اسبوع. فه  كا  يراعو  الاحتيـاأ بسـبب نـيله 
 مراتب عالية من التقوى. ونحن جميعاً بصمكاننا أ  نر  إلـى  كـذا

 مقام ومرتبة من التقوى باغتنام فرصة شهر رمضا  العظي .

 فريضة منسيّة

ة والموعظة الأ رى ترتبط ب و الشيرازي الكبير دالمجد  القر 

وقد نقلتها في مناسبات سابقةو ومذكورة في كتب مختلفة أيضـاً. 

د الشـيرازي الكبيـر  في أوا ر عمـره الشـري و كـا  المجـد 

د محسـن أمـين  اً للشيعةو وكا  حينها المرحوم السـي  مرجعاً عام 

يسكن في مدينة النج  الأشرفو وكا  يذ ب عنـد  العاملي

د في م فة. وكا  المرحـوم العـاملي قـد المجد  دينة سامراء المشر 

د فـي كتابـه )أعيـا  الشـيعة(  ذكر بعض المطالب حول المجـد 

د الشـيرازي الكبيـرو  ومنها: )ل  أر طيلة عمريو مرجعاً كالمجـد 
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ول  أسمع وصفه من آ رين(. و كذا تعابير قالهـا غيـر   حـول 

د الشيرازي الكبير  أيضاً. المجد 
ص من إحدى المد  بـالعراق إلـى مدينـة ذات يوم ذ ب شخ

د الشــيرازي الكبيــر  و وطلــب ســامراءو وحضــر عنــد المجــد 
د حوالة ماليـة بمبلـغ أربـع  منه المساعدة المالية. فمعطاه المجد 
 ليرات )مـا يعـادل أربعـة دنـانير مـن ذ ـب( حتـى يـذ ب بهـا 
د فيها الذي كا  تاجراً  إلى مدينة بةداد ويراجع أحد وكلاء المجد 
ويم ذ منه المبلغ. ونق  المرحوم الوالد أ   الليـرة حينهـا كانـت 
ة شـهر واحـد إضـافة  تعادل مراري  عائلة من  مسة أفراد لمد 
إلى تسديد مبلغ إيجار دار السكن. فم ذ الرجـ  تلـ  الحوالـة 
ر المبلغ من أربع ليرات إلى أربعمئة ليرةو وكا   وتلاعب بهاو وغي 

ة دور سكنية حينها أو يعادل أكثر   ذا المبلغ يعادل رمن شراء عد 
من كيلوين ذ بو وكا  مبلةاً ضخماً. وبعـد أ  أعطـى الحوالـة 
ـه  ب الأ ير من المبلغ المكتـوب فيهـاو لأن  دو تعج   لوكي  المجد 
د بهكـذا مبلـغ.   ل  يعهد من قب  أ  تمتيـه حـوالات مـن المجـد 
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ه قد تلاعب الشخص بالحوالة. و لهـذا ومن جانب ل  يطمئن  بمن 
سـة  قال للرج  بـم  يبقـى كـ  يـوم فـي مدينـة الكاظميـة المقد 
ـئ المبلـغ. وبعـد ا أرسـ  الحوالـة   وينشة  بالريـارة حتـى يهي 
فة بيـد مبعـوم  د الشيرازي في مدينـة سـامراء المشـر  إلى المجد 
ن من المبلغ المكتوب فيها. وبعد أ  وص  المبعومو  حتى يطمئ 

د    أنت  أعطيت    ذه الحوالة للشخص؟ فم ـذ سمل من المجد 
د الحوالة ونظر فيهـا وعلـ  مـا الخبـرو ولكنـه لـ  يفـ    المجد 
ما صـار فيهـا وقـال للمبعـوم: نعـ  أنـا أعطيـت  ـذه الحوالـة 
ه  و أعطـى الحوالـة. فرجـع  للشخص. وكا  كلامه صحيحاً لأن 
د  المبعوم إلى التاجر ودفع الأ ير المبلغ للشخص. ول  يف  المجد 

اً  الشيرازي ول  ةو وظن  يفرح عن  ذه الحوالة لأي  أحد. وبعد مد 
ة رانية  د ل  يعل  بما جرى وحر و ذ ب الرج  مر  منه أ   المجد 

في مدينة سـامراء وبعـد ا زار  إلى زيارة الامامين العسكريين
د ويذ بو  ع المجد  د الشيرازي الكبير. وحينما أراد أ  يود  المجد 

د أ  يبقى قليلاً  . وعندما  لت الةرفة مـن بـاقي طلب منه المجد 
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د  الناس وبقيا لوحـد ما فقـطو وبـدو  أ  يعاتبـهو قـال المجـد 
 الشــيرازي الكبيــر وبهــدوء للرجــ : لا تفعــ   كــذا عمــ  مــع 
ه لا يحفظ حرمت  ويهتكهـا. ورب  سـائ   أي شخص آ رو فلعل 
ه كـا   د الشيرازي الكبيرو مع أن  ف المجد  يقول: لماذا  كذا ترر 

رج  قد تلاعـب بمبلـغ الحوالـةو وضـاع  المبلـغ يعل  بم  ال
ة الرج .  أضعافاً كثيرةو لا يناسب حتى شمني 

 حرمة المؤمن

ـةو التـي لا يهـت    اً والظريفة فـي  ـذه القر   النقطة المهمة جد 
 بها أحدو حفظ حرمة المـؤمن. والمقرـود مـن كلمـة المـؤمنو 
ــي ذر فقــطو فهــذين فــي المراتــب  ــال ســلما  وأب  لا يعنــي أمث
ــيعةو  ــرة ووس ــا  كبي ــرة الايم ــن دائ ــا و ولك ــن الايم ــة م  الراقي
فهي تشم  ك  من يؤمن بالأصول الخمسة )التوحيـدو والعـدلو 
ةو والامامة والمعاد( والايما  في مقاب  الاسلامو وللمؤمن  والنبو 
 حرمة كبيرة بالنسبة إلى المسل و لأ   اللـه تبـارك وتعـالى يقـول 

مِنُهوا وَلَكِهنر  قَالَتِ »في كتابه الحكي :  ها قُهلر لَهمر تُنر هرَابُ ممَنََّ عر
َ
 الأ
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خُلِ الِإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمر  ا يَدر نَا وَلَمََّ لَمر سر
َ
و وحتى لو ارتكب 1«قُولُوا أ

مات.  بعض المحر 
بالردد المذكور أذكر روايـة صـحيحة عـن مولانـا الامـام 

ه قال: )الرادق . 2(المنمن أعظم حرمهة مهن الكعبهةو أن 

ه توجد روايـات أ ـرى بالمضـمو  نفسـهو وأسـانيد علماً بم ن 

 بعضــها مستفيضــة وبعضــها صــحيحة أيضــاً. و ــذه الروايــة 

 تحظى بسند صحيح ويمكن للرـائ   عن الامام الرادق

 .أ  ينسبها إلى الامام

يعل  أ   العل  أ   كلمـة )المـؤمن( لهـا الاطـلاق. فـص  يـ  

ذرو وكمـا ذكـرتو للإيما  عشر درجاتو فص   أمثال سلما  وأبي 

يحظو  بالمراتب العالية من الايما . وأمـا الـذين فـي المراتـب 

 الأدنى فه  في زمرة المؤمنين أيضاً. ففي رأي الامام الرادق

                                                                                       
 .14حجراتو الآية ال. سورة 1
 .16و ص65بحارالأنوارو ج. 2
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جا ـه  ى بات  أ   للكعبة حرمة ومقاماً رفيعاًو و و المكا  الذي صل 

دنا رسول الله ي باتجا ه أشرف الأولين والآ رينو سي  و ويرل 

لمينو والك  قد اُمروا أ  يدفنوا أمواته  باتجاه الكعبـةو ك  المس

وأ  يذبحوا الذبائح باتجا ها. وغير ا الكثير مـن  كـذا مـواردو 

 قب  الك و ومع ذل  يقول التي يعل  بها الامام الرادق

 بم   المؤمن أعظ  حرمة من الكعبة.

 سبب للأزمات

 مر في المجتمع؟فلنتمم   بهذا الأمر لنرى ك  يت  مراعاة  ذا الأ
أو    يحظى با تمام كبيـر؟ فكلنـا نشـهد بـم   الـروجين تجـاه 
بعضــهماو والوالــدين والأولاد تجــاه بعــضو أو الحكومــات 
ـة النـاس بعضـه  تجـاه بعـضو  الاسلامية تجاه شـعوبهاو وعام 
رو  في  ذا الأمر ويهتكو  الحرمو وبلغ الأمر إلى أ   حرمة  يقر 

لــت عــن مكانتهــا المـؤمن فــي المجتمعــات الاســلا مية قـد تنر 
ئة الموجودة اليـوم  الحقيقيةو ولع   سبب الأزمات والأوضاع السي 
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في المجتمعات الاسلامي نسبة إلى المجتمعات غير الاسلاميةو 
 و عدم رعاية  ذا الأمرو أي حفظ حرمة المؤمن. فحينما يقـول 

ـوا  الامام الرادق بحرمة المؤمنو يجـدر بـالجميع أ  يهتم 
الأمر ا تماماً  اصاًو وأكثر من ذي قب و وأ  يـذكره  طبـاء لهذا 

المنبر الكرام أكثر وأكثر. فيجـب أ  ينمـو التقـوى فـي مفاصـ  
الحياة بحي  تحفظ حرمة المؤمن في المجتمعـات الاسـلامية. 

د الشــيرازي الكبيــر كــا  فقيهــاً مــن الطــراز الرفيــع  فالمجــد 
هت  حرمة ذل  الرج  والعاليو فهكذا ا ت   لتل  المسملة ول  ي

عند وكيلهو رغ  أ   الرج  قد تلاعب وقام بالتروير. فمن المسل   
ه ـلاع بـهو وكـا  لـه  به أن   كا  يعلـ  بحقيقـة الأمـر وعلـى اط 

ـه  في تل  اللحظة الانتخاب الرحيح بين الأ    والمه و مـع أن 
كا  يمكنه أ  يقول لوكيله بم  يعطي الرجـ  أربـع ليـرات فقـطو 

 كا  سيعرف الوكي  أص  مـا حـدم. فيجـب أ  نرـم   فحينها 
في شهر رمضا  العظي  على أ  ننال  كذا مرتبـة مـن التقـوىو 

ها ليست المرتبة القروى للتقوى وفي غاية التقوى.  رغ  أن 
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 الحدود الإلهية

وفقاً لمـا مـر  ذكـرهو لا يجـوز للمـؤمنينو وبـالأ ص للنسـاء 

ين أحـد   الآ ـرو والأزواج الذين يختلفو  مـع بعـضو أ  يهـ

فضلًا عن أ  ينسب أحد   الكذب للآ ر. فالأمر الوحيد الذي 

ض  يحق  لنا أ  نذكره وننقله للآ رين  و مقدار الظل  الذي نتعر 

لهو لا أكثر من ذل . ومن الجدير في  ذا المقـام أ  أذكـر لكـ  

ة أ رى عن المرحوم الوالدو التي ل  أسمعها منهو بـ  نقلهـا  قر 

د لي غيره. فـ ذات يـوم حضـر المرحـوم الوالـد والمرحـوم السـي 

ـة. فـد   شـخص وذكـر  حسين القمـي فـي جلسـة  اص 

ض لـهو وكـا  المرحـوم الوالـد  ي الظل  الذي تعر  للمرحوم القم 

ي. وبعـد أ  أكمـ  الشـخص شـكواهو  د القم  جالساً جنب السي 

ي إلى المرحوم الوالـد وقـال لـه: )أي جـواب  د القم  التفت السي 

د أذكره ل هذا الشـخص؟( ورغـ  أ   الفاصـلة بـين الوالـد والسـي 

القمي ل  ت  كبيرة وكا  جنبهو قال الوالد: )أنا ل  أسمع شـكوى 
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الرج (. فالرج  كا  قـد لحقـه الظلـ و وشـكاه إلـى المرحـوم 

ي حي  كا  يذكره لهو ولكن الوالـد لـ  يلتفـت إلـى كـلام  القم 

ـة ـة  الرج  وكا  منشةلًا بالذكر. والنقطـة المهم   فـي  ـذه القر 

ه رغ  جواز غيبة الشخص الذي يظل و ولكن    يجوز لنا   ي أن 

أ  نستمع أو نسمع كلام الشخص الذي يشكو من ظلـ  ويقولـه 

 لةيرنا؟ فهذا مح   تمم  .

 العمل بما نقول

يمكن للمرء أ  يةتن  شـهر رمضـا  العظـي  لهكـذا أمـور 

مات  كذا مورد و كـذا نتيجـةو ي نفسه. ومقد  مراجعـة  ويرب 

و الأدعية والريارات والروايـات الواصـلة عـن أ ـ  البيـت

ـاظ  وقراءتها في الشهر العظـي . وكـذل  يمكـن الـتعل   مـن وع 

عـاظ بـالمواعظ.  المنبر الكرامو والترمي  باللحظة علـى الات 

اظ أ  يعملوا بما ينرحو  به أيضـاً. ففـي قسـ    ويجدر بالوع 

العبارة   العظي و نقرأ من الأدعية الواردة بخروص شهر رمضا
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ة في..اللهمالتالية: ) . 1(قلوبنا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نيَّ

ولذا يلرم أ  نعم  نحن أيضـاً بمـا نـذكره للآ ـرين بملسـنتنا 

 ونوصيه  به.
ه  بم  يحتـاطوا مَ   الآ رين ونُفهَ   لاصة القول: يجب أ  نُعلَ  

 مـر  ـو في بـاب حفـظ حرمـة المـؤمنينو لأ    ـلاف  ـذا الأ
مات الالهية. وحتى لو أردنا أ  نشكو ظلماً قد ارتكبـه  من المحر 

نــا لشــخص آ ــرو فيلــرم علينــا أ  نكتفــي بــذل  شــخص بحق  
المقدارو ولا يحق  لنا أ  نتجاوز عـن غيـر الظلـ  بقولنـا وذكرنـا 
 لأمور أ رى. فمثلًا إذا أتل  شخراً مقدار مليو  دينار من أموالنـاو

ه أتل  أكثر من مليو  دينار وننسـبهفلا يحق  لنا أ  نذك  ر ونقول بمن 
إليه أو ننقله. فهكذا عم   و تجاوز أكثر مـن الحـد  عـن الحـق  
الذي جعله الله سبحانه وتعالى لناو و و مرداق الآيـة الشـريفة 

ههالِمُونَ »التاليــة:  ههكَ هُههمُ الظ  ُِ ولَ
ُ
هههِ فَأ   .2«وَمَههنر يَتَعَههد  حُههدُودَ الل 

                                                                                       
 .308و ص11. عوال  العلومو ج1
 .22٩بقرةو الآية ال. سورة 2
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اً فلقد جع  الله تبا رك وتعالى لكـ  عمـ  فـي  ـذه الـدنيا حـد 
ا ا.  وحدوداًو ولا يمكن أ  نتعد 

 حقيقة مرارة الدنيا

 أرى من المناسب أ  اُشير إلـى روايـة عـن مولانـا الامـام 

لكي تعيننا على رعاية  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 تل  المواردو و ي رواية مذكورة في الكتاب القي   )نهج البلاغـة(

 ب أ رى.وكت
حول المرارة في الدنيا:  يقول مولانا الامام أمير المؤمنين

 . ولتقريب المطلـب أذكـر مثـالًا: 1(مرارة الدنيا حلاوة الآخرة)
ض بيتـه إلـى السـرقةو ولكـن إ  يقـال  ل  أر أحداً قد فرح لتعر 
 لشخص إذا سرقوا أموال بيت و فمنـا أعطيـ  ضـعفي عـن كـ  

و سيفرح مـن سـرقة بيتـه.  ما ت  سرقتهو فهكذا شخصو لا ش  
و كذا  و حالنا مع ألطاف الله تعالى في عال  الآ ـرة. فوفقـاً 

                                                                                       
 .251نهج البلاغهو الحكمة . 1
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إ   مـرارة الـدنيا حـلاوة  لقول مولانا الامام أمير المـؤمنين
و فص   اللـه الآ رةو وبناء على سائر الروايات عن أ   البيت

ض المرء أضعاف وأضعاف ما يراه من الرـعوبات  ج   وعلا يعو 
لدنيا ومن المشاك  والأمراض وسائر البلايا الأ رى. فقـد في ا

 ذكرت الروايات الشـريفة إ   ممـا يعطيـه اللـه تعـالى للمـؤمن 
في الآ رة من الثواب تجاه الحوائج التي ل  تقض له في الدنياو 

ى ي و اليت ك  حوائجه فـي الـدنيا لـ  تقـضبشك  بحي  يتمن 
ى لمومنها الحدي  الشري  التالي: ) (. تقهض لهه حاجهة لتمنَّ

و ذه العبارة  ي نكرة في سياق النفيو وتدل  على  ذا المطلب 
و و أ   المؤمن وبعد التفض   الالهي الكبير له قبال الحاجـات 
ها فـي الـدنيا.  ى لو ل  تقض حوائجه كل  التي ل  تقض لهو يتمن 

له عر  وج   ونظراً لهذا الحساب الالهي والتفض   العظي  من ال
على المؤمن في الآ رةو يجدر بالمرء أ  يرـبر علـى المـرارة 
ــه  ــظ نفس ــبوراً وأ  يحف ــو  ص ــة وأ  يك ــعوبات الدنيوي  والر

 من ورطة ارتكاب المعاصي والذنوب.
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 صبر وحلم

ـ  النسـاء التعامـ  غيـر  ـه أ  يتحم  وعليه فمن الحسن وبمحل 
ر  الثـواب والأ و ب  وأ  يتـذك  جـر الـذي الرحيح من أزواجهن 

ينتظر ن  ويفرحن لهو فص   الله تعالى يسه   ك  الرعوبات التـي 
تعترضهن  ويجبر ا بالثواب الأ روي الذي لا عد  له. وكذل  إ  
ئةو أو بالنسبة للعلاقات بين الأرحامو  كا  الروج مبتلياً بروجة سي 
وحتــى بالنســبة إلــى البــائع والمشــتريو حــال ارتكــاب الةــ  

ملةو فص   ك  من يربر منه  ويحلـ و سـينال والتدليس في المعا
ه تمتي بهـذا  الأجر الأ روي الكثير والكثير والمضاع . علماً بمن 
الخروص العناوين الثانوية مث  إصلاح الفساد أو منعـه وغيـرهو 
فهذا له الحك  المختص  بـه و ـو لـيس محـ   كلامنـا. فـالأجر 

فردية للإنسـا  والثواب الذي ت  ذكر ما  ما في مقاب  المرارة ال
ــبر  ــؤمن وص ــ  الم ــة. وإذا تحم  ــه اليومي ــي حيات ــا ف ــي يرا   الت
على العديد من المرارة التي يرا ا حين قيامه بالخدمة في سـبي  

 و فهـذا وأ ـ  البيـت الأطهـار الله تعالى ورسوله الكـري 
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 ما لا حد  ولا عد  من الأجر. ونظـراً لمـا تـ  ذكـرهو يجـب عينيـاً 
هَ »و في مسير العم  بالأمر الالهي على ك  فرد أ  يخط قُوا اللََّ فَاتََّ

تُمر  تَطَعر و وأيـة فرصـة أفضـ  وأحسـن وأنسـب مـن شـهر «مَا اسر
ب  رمضا  العظي ؟ فالأرضية في الشهر المبـارك العظـي  للتقـر 
رة أكثـر  أكثر إلى مقام القرب الالهي وني  رضا الله تعالىو متـوف 

رة بكثرةو ويجب أ  نستفيد منها.  وميس 

 واجبنا اليوم

 الأمر الآ ـر المهـ  و ـو الـذي اُ رـص لـه القسـ  الثـاني 
ل اليـوم إلـى الواجـب  من كلاميو الواجب الكفـائي الـذي تبـد 
ه لا يوجـد حاليـاً مـن فيـه الكفايـة للقيـام بـهو و ـو   العينيو لأن 
الدفاع عن ساحة القدس للقرآ  الكري . فلو راجعنـا محتويـات 

ه القنوات الفضائية ـه فـي عـال  اليـوم العشـرات ما تبث   و سنرى أن 
من القنوات الفضائية التي جعلت في رأس قائمة أعمالها الكذب 
على القرآ  الكري  وإ انتـهو و ـذه ليسـت منفرـلة عـن سـائر 
الا انات الأ ـرىو ومنهـا: حـرق المرـح  الشـري  الـذي 
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ف نفسه  يحدم بين حين وآ ر في أطراف العال . فبعض من يعر 
المثق  و يقـوم بطبـع كتـب فـي رد  القـرآ و وبشـك  بالمتعل   و

ونه بالتناقضات الموجودة في القرآ  الكري .   اص حول ما يسم 
و ولهذا الأمر جذور عتيقة وحرلت حتـى فـي زمـن الأئمـة
 وومنها الشخص المدعو بالكندي في زمن مولانا الامام الهـادي

كـري . وكا  من الفلاسفةو كتب كتابـاً فـي تناقضـات القـرآ  ال
ر في زمن انتقال العراق من الملكية إلى الجمهوريةو كـانوا  وأتذك 
ـ   ه كا  يعي  في بةدادو وقد أل  و  مكانة الكندي كثيراًو لأن  يجل 
ـه  الكندي كتاباً بعنوا  )تناقضات القرآ ( زمـن حياتـه. علمـاً بمن 
ـه لوجـود حتـى تنـاقض واحـد يجـب  ـداً أن   يجب أ  نعـرف جي 

ر رمانية  مواردو يعرفها أ   العل . أ  تتوف 

 نموذج من المشكّكين

ذات يوم د   )بعـض تلامذتـه ـ أي الكنـدي ـ علـى الامـام 
فقال له الامام: أما فيك  رج  رشيد يردع  الحسن العسكري

أستاذك  الكندي فيما أ ذ فيه من تشاغله بالقرآ ؟ فقال التلميذ: 
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ـا الاعتـراض عليـه فـي    ـذا أو نحن من تلامذته كي  يجـوز من 
ي إليه ما ألقيـه إليـ ؟ قـال: في غيره؟ فقال أبو محمد : أتؤد 

نع و قال: فرر إليهو وتلط   في مؤانسته ومعونتـه علـى مـا  ـو 
بسبيلهو فصذا وقعت الأنسة في ذلـ  فقـ : قـد حضـرتني مسـملة 
ه يسـتدعي ذلـ  منـ و فقـ  لـه: إ  أتـاك  ـذا  أسمل  عنها فصن 

ـ  بـه منـه المتكل   بهذا القرآ     يجوز  أ  يكو  مراده بما تكل 
ـه  ـه سـيقول إن   غير المعاني التي قد ظننتها أن  ذ بت إليهـا؟ فصن 
ه رج  يفه  إذا سمع فصذا أوجب ذل  فق  له: فما  من الجائر لأن 
ه قد أراد غير الذي ذ بت أنـت إليـهو فتكـو  واضـعاً  يدري  لعل 

ألقى عليه  لةير معانيه. فرار الرج  إلى الكندي وتلط   إلى أ 
ـر فـي نفسـهو  ! فمعاد عليهو فتفك   ذه المسملةو فقال له: أعد علي 
ورأى ذل  محتملًا في اللةةو وسائةاً في النظـر. فقـال: أقسـمت 
ـه شـيء عـرض بقلبـي  علي  إلا  أ برتني من أين ل ؟ فقـال: إن 
 فموردته علي  فقال: كـلاو مـا مثلـ  مـن ا تـدى إلـى  ـذا ولا 

فني من أين ل   ـذا؟ فقـال: أمرنـي بـه من بلغ  ذه المنرلة ف  عر 
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 أبو محمدو فقال: الآ  جئت بهو وما كـا  ليخـرج مثـ   ـذا إلا  
فـه(.  ه دعا بالنار وأحرق جميـع مـا كـا  أل  من ذل  البيتو ر  إن 
ونه بالتناقضات في القـرآ  عبـر  و كذا اليومو يوجد من ينشر ما يسم 

 و ا ويجيبوا عليها.القنوات الفضائيةو فيجب على الجميع أ  يرد  

 الدفاع عن النبي وعترته

و كذل  اليوم نرى من يُهين سـاحة القـدس للنبـي الكـري 
ــافقين  ــر المســلمين والمن  ونشــهد الأكاذيــب التــي ينشــر ا غي

لـو  بهـا عليـهو  من المسلمين وينسـبونها لرسـول اللـه  ويتقو 
ئة وبةير حق  ومجعولة من المنافقين الذين كان وا و ي كلمات سي 

 . ومما ينسبوه إلى النبي الأعظـ ضمن أصحاب النبي الكري 
ـه كـا  ذات يـوم يسـتمع إلـى الةنـاءو فـد   عليـه أحـد   و أن 
ـوا   المنافقينو فلما رآه النبـي أمـر مـن كـا  معـه وحولـه أ  يكف 
عن الةناءو وقال:  ذا الذي د   علينا لا يسمع الباط . أستجير 

. فيجدر ب إلى النبي الكري بالله تعالى من  كذا فضاعة تنس
قوا  كـذا أكاذيـب وتهـ و   بالذين ير رـو  أنفسـه  لأ  يرـد 
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 أ  يسملوا أنفسه : لماذا ذل  الشخص الـذي لا يسـمع الباطـ  
اً؟! و ـذا المطلـب والعشـرات منـه يُـذكر إلـى اليـوم   ما صار نبي 
في مختل  الكتب وفي القنوات الفضائية وبمختلـ  اللةـات. 

ئ إلـى النبـي الكـري فص   ما يُنس   ب من غير الرـحيح والسـي 
أيضاً. وقد انطلى على  لا انتهاء لهو ويشم  سائر المعرومين

ـداًو  وا. فيجـب اليـومو مؤك  الكثير من الناس  كذا أكاذيب وضـل 
 مواجهة ك   ذه الهجمات.

 تأثير كتاب الغدير

د أبي الحسن الأصـفهاني  لقد رح  عن الدنيا المرحوم السي 
قرابة رمانين سنة. وقب  قرابة مئة سنة كتـب شـخص مقالـة قب  

عى فيها أ   الشـيعة لا كتـب لهـ  ولا تمليفـات   ضد  الشيعة واد 
ولا علماء كبارو وليس لهـ  أيـة فكـرة أو نظريـة حتـى للوقـت 
د   الــرا ن وللعــال  المعاصــر. وبتشــجيع مــن المرحــوم الســي 

تـب فـي الـرد  أبي الحسن الأصفهاني وغيرهو ت  تملي  رلارة ك
على الشخص المذكور. فقد أل   الشيخ علي كاشـ  الةطـاء 
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ع باس  )الحرو  المنيعـة(و وذكـر  ف فيه علماء التشي  كتاباً عر 
فيه أحوال وسير الآلاف مـن علمـاء الشـيعة. وكتـب المرحـوم 

اه بــ)الذريعة(آالشيخ   قا برزك كتاباً حول آرار وكتب الشـيعة وسـم 
ماء عشرات الآلاف مـن كتـب الشـيعة وت  طباعته وذكر فيه أس

مـة  فة والمكتوبة. وكتب شخص رال  و و المرحوم العلا  المؤل 
ف فيه أفكار وفكر الشـيعة  ماً باس  )الةدير( عر  الأميني كتاباً قي 
للعالمين. وكما تعلمو  أ   كتاب الةدير ولحد يوم   ذا صار 

و بيـتنبراساً لهداية واستبرار الكثير من الناس بنور أ   ال
ام التـي  ه في الأي  ر أن  وسمعنا عن ذل  مختل  القرص. وأتذك 
مة الأميني راقداً فيها بالمستشفى ول  يستطع التكل  و  كا  العلا 
كانت تربطني علاقة مع شـخص مـن عائلـة ناصـبية وكـا  قـد 
 استبرر بواسطة كتاب الةديرو وكـا  يلتقـي بـي لأ ـذ أجوبـة 

ي إيرا و فقلت لأحد أقاربنا على بعض الأسئلة. ول  أك أسكن ف
مة الأميني الآ  فـي المستشـفى ولا يسـتطيع  ذات يوم أ   العلا 

 حتى على الكلامو ولكن كتابه يُهدي الناس.
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 وسيلة اليوم

وا مـا علـيه . ولكـن   ؤلاء الأكابر قد عملوا بمسؤولياته  وأد 

اليومو من يق  أمام غرو الأعداء؟ فمـن الجـدير والمفيـد بهـذا 

ملي  الكتب. ولكن عررنا الـرا ن  ـو عرـر القنـوات الردد ت

الفضائيةو فكما يستفيد أ   الباط  من  ذه الوسـيلة الاعلاميـة 

لنشر أفكار  و وينشرو  الأفكار الباطلة في الآلاف من القنوات 

الفضائيةو يجب علينا أ  نستفيد مـن  ـذه القنـوات فـي أرجـاء 

والثقافـة السـليمة  العال  أيضاًو في سبي  نشر وتعمي  المعـارف

. فبيــد المســلمين القــرآ  الحكــي  والجميلــة لأ ــ  البيــت

ادية و ي كتب لا نظير لهـا  وكذل  نهج البلاغة والرحيفة السج 

ـه. فكمـا  في تاريخ البشرية ويجـب إيرـال معارفهـا للعـال  كل 

سمعنا ورأينا اليومو تقوم القنوات الفضائية بنشر وترويج الروايات 

 ووعة من قب  المنافقينو وتنسب إلى النبي الكري الموضوعة المرن

ها. علماً بم   المنـافقين  ـ  أكبـر  رو  نشر ا وبث  رو  ويكر  ويكر 
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 و كما  اطب الله عر  وج   رسول اللـهعدو للنبي الأعظ 

(. فلـ  يـ   بالنسبة إلى المنافقينو بقوله عر  من قائ : )   العدو 

 و ثــر عــداوة للنبــيالمشــركو  واليهــود والنرــارى  ــ  الأك

نـه الآيـة الشـريفة التـي ذكرنـاه إ   العـدو الحقيقـي   ب  وكمـا تبي 

    المنافقو و فص   الله تعالى استفاد في الآية الكريمـة لرسول الله

ه التأخير يفيهد الحصهرمن قاعدة ) ( ويقـال لـذل  تقديم ما حقَّ

 الحرر في الآية بالحرر الاضافي.

الفضـائية فـي المجتمـع الشـيعي إذ و لماذا لا تقـ  القنـوات 

؟! بعم  لأج  إزالة ورفع الته  عن ساحة القدس لرسول الله

ــنة  ــول الس ــي ط ــائيةو وف ــوات الفض ــذه القن ــى   ــب عل  فيج

 أ  تقــوم بالفعاليــات التــي ترــب  بنشــر المفــا ي  والمعــارف 

ادية.  مةو مث : نهج البلاغـة والرـحيفة السـج  ع القي  لكتب التشي 

فـين وأصـحاب فمفا ي   ذه الكت مـين والمثق  ب تجـذب المتعل 

 الضمائر وتهديه .
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 صحيفة الهداية

سـةو  قب  قرابة ستين سنةو وحينما كنـت فـي كـربلاء المقد 

ع. وكا  على عل   استبرر أحد الأدباء الكبار المرريين وتشي 

ومعرفــة باللةــة العربيــة وبالرــرف والنحــو وبــمدب العــرب 

ادية سـبباً  باعتباره أديباًو فرار سطر واحد من الرحيفة السج 

لاستبرــاره و دايتــه. وعنــدما ســملوه عــن ســبب استبرــاره 

م  عهو طلب مـنه  أ  يعقـدوا جلسـة معـه لكـي يتحـد   وتشي 

عه. فقـال فـي تلـ  الجلسـة: )جملـة واحـدة   عن سبب تشـي 

مع اللـه تبـارك وتعـالى  من مناجات الامام زين العابدين

هُهمََّ »الفريـدة:  صارت السبب لهدايتيو و ـي  ـذه الجملـة اللََّ

رُورَةِ  دَ الضََّ صُولُ بِكَ عِنر
َ
نِي أ عَلر  (.1«اجر

م توضيحاً حول تلـ  الجملـةو  لتقريب المطلب للأذ ا و اُقد 
حتى يفه  أولئ  الذين لا معرفة له  بالبلاغة العربية بمضـمو  

                                                                                       
 .٩2سجاديهو صالرحيفة ال. 1
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تل  الجملة ويدركوا معنا ا. فكلمة )أَصول( الـواردة فـي كـلام 
 ولة(. و ـذه الكلمـة تسـتفاد للحرـا  من أص  )صـ الامام

في ساحة الحرب فقط وحسبو لأ    ذا الحيـوا  يظـ  صـامداً 
ض لـه مـن الجراحـات  في الحرب إلى آ ر نفسو رغ  ما يتعـر 
الشديدةو ولا يفر  من الحرب. ولهذا ل  يسـتفيدوا فـي الحـروب 
سابقاً من الحيوانات الأ رى كالبعير أو البةـ و سـوى الخيـول. 

حالــة الحرــا  التــي ذكرنا ــا )صــولة(. وتعنــي كلمــة ويقــال ل
)ضرورة( منتهى الضع  وعدم القـدرةو ويقـال ضـرورة للحالـة 
ة. ولهذا يـذكر  التي لا يبقى فيها للإنسا  أي قدرة ولا أم  ولا قو 
ر بعض الأحكام في حال  عل  الفقه مطالب في  ذا البابو وتتةي 

 الضرورة إلى الحك  الثانوي.

 ذكورةو يخاطب مولانا الامام زين العابدينفي الجملة الم

اً لا نظير له ويقـول: إلهـي فـي تلـ   الله تعالى بنحو جمي  جد 

اللحظة التي أفقد فيها القدرة ولا أستطيع القيام بمي عم و فمنتو 

صاحب القدرة المطلقة اللامتنا يةو لي واعتمادي ب  وإيمـاني 
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ي فـي تلـ  اللحظـة لكـي أواجـه الشـ دائد بكامـ  علي و فمعن 

القدرة. فه  تجد  كذا مطالب فريـدة ولا نظيـر لهـا فـي كتـب 

ادية؟  أ رى للآ رينو غير نهج البلاغة والرحيفة السج 

 طريق لهداية البشرية

 !لماذا لا تقوم القنوات الفضائية بصيرال تل  المعارف إلى البشرية؟

غ الحاضر الغائبومراراً وكراراً: ) لقد قال رسول الله (. فليبلَّ

 فـــ)اللام( فــي الجملــة  ــي لام الأمــر وتــدل  علــى الوجــوب. 

ومن جانب آ ر صدر  ذا الأمـر بنحـو مطلـقو ويعنـي أ   أمـر 

 الابلاغ واجب علـى الجميـع فـي كـ  زمـا  ومكـا و ويجـب 

روا في  ذا السبي . فعررنا الـرا ن وعـال   على الك  أ  لا يقر 

شـابه مـن  ـذه  اليومو  و عرر الفضائيات وعال  الانترنيت وما

الوسائ  الاعلامية والتواص  الاجتمـاعيو اللـذين يسـتفاد منهـا 

مضا  العظي   يـر رأ   الفساد حالياً. ومن  ذا المنطلقو شهر 

 فرصة للاستفادة من تل  الوسائ  لنشر معـارف أ ـ  البيـت
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وعولمتها. فلتهت  وتشارك ك  حسينية في كـ  نقطـة مـن نقـاأ 

 قرآ  والعترة الطا رة للنبـي الكـري العال  في إيرال رقافة ال

هو فالقرآ  والعترة قد أوصى بهما رسـول اللـه  وقـال: إلى العال  كل 

هدِي » وا بَعر تُمر بِهِمَها لَهنر تَضِهلَُّ كر نِ مَا إِنر تَمَسََّ قَلَير إِنَِّي تَارِك  فِيكُمُ اَلثََّ

تِي لَ بَير هر
َ
رَتِي أ هِ وَعِتر  نـاس فـي أقرـى. فربما العديد من ال1«كِتَابَ اَللََّ

 نقاأ العال و يسبقو  مـن  ـ  حولنـا ويجـدوا طريـق الهدايـة. 

 وأبـو لهـب عـ    ومن أبرز النماذج على  ـذا الكـلامو أبـوذر

 . فلقد كا  أبو لهب يعي  بالقرب من رسول اللـهالنبي  الكري 

ـه  وكا  يعاشره أحياناًو ولكن آلت عاقبته أ  نرل قولـه تعـالى بحق 

بِي لَهَب  ة: )و ي الآية الشريف
َ
تر يَدَا أ . وفي المقابـ و أبـو ذر 2(تَب 

مـة وا تـدى  ـة المكر  الةفاريو جاء من قرية نائية وبعيدة عن مك 

ة واحـدةو وآمـن بـالنبي. فالـذين  بعد أ  لقي رسول الله لمـر 
                                                                                       

 .٧33و ص1٧. عوال  العلومو ج1
 .1. سورة المسدو الآية 2
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رو  بكلامنـا ولا يقبلـوا الهدايـةو فهـذا   يعيشو  حولنا إذا لا يتةي 

 يعيشــو  فــي النقــاأ البعيــدة  لا يعنــي أ   كــذا يكــو  الــذين

 من العال  ولا يقبلوا بكلامنا. وبةض  النظر عـن  ـذا المطلـبو 

 إ   أمر الابلاغ مسؤولية واجبة عليناو فيجب إيرال المعارف.

 المهم أداء المسؤولية

كنت في بلد قب  سنينو وكانت تقام فيه جلساتو وكنت ألقـي 

ـ  عـن مسـملة  فيها كلمـات. وكنـت لحـد ذلـ  اليـوم لـ  أتكل 

ـة السـادةو كنـت أظـن  أ  بعـض  ي مـن ذري  ه بما أن  الخمسو لأن 

ني أســتة    كــذا موضــوع لاســتفادة  ــمن  و  ب الأشــخاص ســيظن 

ــرت عميقــاً ذات يــوم  ــ   كــذا احتمــال  شخرــية. ولكــن فك 

ق   يحسب عذراً لي بـين يـدي اللـه تبـارك وتعـالى بـم  لا أتطـر 

يـوم جمعـة  إلى موضوع الخمس؟! ولذل  صـعدت المنبـر فـي

هت وجهي صوب الحضور وقلت له : )قب  أ  أبدأ الكلام  ووج 

ـة السـادة  ـين: الأول: أنـا مـن ذري  أريد أ  أشير إلى مطلبين مهم 
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ويمكنني أ  أستفاد من الخمسو ولكن طلبت من اللـه سـبحانه 

 وتعــالى أ  لا أقــوم بهكــذا عمــ  بلطفــهو وللــه الحمــد ولــلآ  

خري. وأما المطلب الثاني: ل  أستفد من الخمس لمررفي الش

ي أذكـر  ـذا المطلـب  ر بعضه  بـمن  ه حتى لا يترو  مع الظن  بمن 

لأج  مراريفي الشخريةو فهو عذر غير مقبول عند الله تعالى. 

ق في كلمتي اليـوم إلـى  ـذا الموضـوع(. وبعـد ا  ولهذا سمتطر 

ذكرت بعض المطالب في وجوب الخمـس. وفـي عرـر ذلـ  

طاني مقداراً كبيراً من المال ل  يرـلني اليومو جاءني شخص وأع

ه ل  يدفع الخمس أبداً و ـذا  مثله وبمقداره سابقاً أصلًاو وقال بمن 

ه كـا   المبلغ  و  مس رأسماله. الملفت للنظر في  ذا الأمر أن 

لــة عــن العمــ  والــدوام لكــي يم ــذ  يــوم جمعــة والبنــوك معط 

  قـد الشخص المبلغ المذكور المعادل للخمس منهـاو بـ  كـا

 اقترض واستدا  المبلغ المذكور من أقاربـه وكـا  يقـول أ ـاف 

ه ل  أذكر موضوع  رت عميقاً لو أن  اً إلى يوم غد. ففك  أ  لا أبقى حي 
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الخمس في كلاميو لكا  بصمكا   ذا الشخص أ  يشكوني عند 

ني ل  أطلعه على  كذا حك . فالكثير مـن النـاس   الله تعالى بمن 

لاع له  بالمعا ر كـلام لا اط  رف الاسلاميةو ومن الممكن أ  يـؤر 

ـا آلاف  ا عبر قناة فضائية على شـخص يعـي  بعيـداً عن  واحد من 

هةُ »الكيلو متراتو وإلا  ووفقاً لقول الله ج   وعلا:  حُج  هِ الر قُلر فَلِل 

بَالِغَةُ  ة  »و 1«الر هِ حُج  اسِ عَلَى الل  لا  يَكُونَ لِلن  َُ سيشـكونا نـاس  2«لِ

نـا لـ  نطلعهـ  علـى  كـذا أمـور عند الل  ه تعالى يوم القيامة بمن 

 ول  نوص  له   كذا مطالب.

 عندهم ومنهم

 يجب أ  نعل و بم   أصح وأنظ  التعالي   ي في القرآ  الحكـي 

 و ولا رال  لها.وعند عترة رسول الله

                                                                                       
 .14٩نعامو الآية الا. سورة 1
 .165نساءو الآية ال. سورة 2
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ةو وقد اُقرـي  لقد كا  الحك  بن عتيبة أحد علماء وأئمة العام 
ة إلى أربعة أقسام. وكا  يعـد  وتُرك عندما انقس مت مذا ب العام 

فاً. وطبقاً لما نقلته كتب الرواياتو ومنها وسـائ   نفسه عالماً مثق 
ة  ــه جــاء ذات مــر  ــةو أن   الشـيعة وغير ــاو وحتــى فــي كتـب العام 

ــاقر ــام الب ــى الام ــال إل ــملةو فق ــام مس ــى الام ــرح عل  و وط
ة له الامام أ ـرى طـرح  بم   القول الرواب عندنا. وفـي مـر 

بعض المطالـب عـن ابـن عتيبـةو  بعضه  على الامام الباقر
 .وشهما ً  مينهاً يالحكم  ذهبيفل»فقال الامام في الجواب له : 

. واليـوم 1«ليجبرئ همينزل عل ت  يفي أهل ب علماً إ َّ  جديفوالله   
التـي أنرلهـا علـيه   بين أيدينا تل  المعـارف لأ ـ  البيـت

فها الدنيا وتجهلها؟! فصيرـال معـارف . فلماذا لا تعرجبرئي 
 للعال  واجب كفـائيو ووفقـاً لظـروف اليـومو  أولئ  الأطهار

 فيــه الكفايــةو وصــار  ــذا العمــ  واجــب عينــي  مــنلا يوجــد 

                                                                                       
 .605و ص4. تفسير نور الثقلينو ج1
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لـو   رو  ويتحو  على الجميع. فالكثير من الناس إذا اقتنعوا سيتةي 
وينتخبو  طريق الهدايـةو كمـا سـمعنا ورأينـا الكثيـر مـن تلـ  

 نماذج. فلذا يجدر بك  حسينية ومسجد وجامع و يـمة ومؤسسـةوال
لتوص  عبر ا  يةأ  تؤسس أو تطلق  لال العقد القادمو قناة فضائ

 إلـى العـال . علمـاً بـم   إبـلاغ معـارف  معارف أ ـ  البيـت
 ي على قسمين: واجب مطلقو وواجب كفـائيو  أ   البيت

ر اليوم من فيه الكفايةو ه ل  يتيس   فص    ذا الأمر واجب عيني. وبما أن 

 التبليغ فرصة

ما مر  ذكرهو فص   شهر رمضا  العظي و فرصة مناسبة  بخروص
ــق مــا تــ  بيانــهو والعمــ  بــه عمــ  بفريضــة مــن فــرائض   لتحق 
رنا   الله تعالى. ونظراً إلى الحدي  النبـوي الشـري  الـذي صـد 

ي  به كلامناو فص   أجر العم  بذل  الأمر في شهر رمضـا  العظـ
ـام والشـهور.  بسبعين ضع و أكثر من العم  به في غيره من الأي 
فلذا يجب علينا أ  لا نةف  عن  كذا فرصة حتى نـممن الندامـة 

 في يوم الآ رة.
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ــة طريقــةو  إذاًو ــة ومــؤمن يســمعا كلامــي بمي   علــى كــ  مؤمن

أ  يقوموا بالفعاليات ويبذلوا المساعي في  ذا الشـهر الشـري  

ام السـنة. فهـذا العمـ  يجعلهـ  يرتقـو  وكذل  في غيره من   أي 

في مراتب التقوىو وكـذل  عبـره يكونـوا قـد امتثلـوا لمسـؤولية 

 الواجب عليه .

ــمل ــ   أس ــق ك ــاً ويوف  ــا جميع قن ــالىو أ  يوف  ــارك وتع ــه تب  الل

من يسمعوا كلاميو فـي  ـذا السـبي و أكثـر وأكثـر. وأنـا أدعـو 

 للجيمع وأسمل الجميع الدعاء لي.
ى الل  د وآله الطا رينوصل  دنا محم  ه على سي 
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